
 

11 

o b e i k a n d l . c o m 



 

 
12 

 

 

 o b e i k a n d l . c o m موقف



 

13 

 

 الباب الأول

 الصدقةة على ــاثـات الحــالآي ذكر بعض يـف
وما يتعلق بذلك ، لقد حظيأ الصدقة والإنفاق في سبيل الله

رغَب في الإنفاق فقد ، من الإيثار وغيره باهتمام بالغ في كتاب الله

 : منها، وفرق متنوعة، بأساليب مختلفة

؛ واليمنين من أوصاف التقينالإنفاق  ـ جعل الله -1

   *: فقال تعا أ            

                     

        & [3-1:البقرة] . 

 *: وقال تعا أ                 

   & [15:عمران هل]  ثم وصفهم بقول :*        

                      

            

   & [10-16:عمران هل] . 

 *: واصفًا اليمنين ـوقال             
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 موقف

                            

                      

    & [3:الأنفال] . 

  *: وقال عز من قائل سبحان         

                          

       & [18:فافر] . 

عباده بصفات التقين اليمنين الذين يرجون تجارة  ـ يخبر

يبين أن من أهم صفاتهم ألم ينفقون أموالهم ابتناء ف، لن تبور

 ؟من ميمر للجنةفهل . لجنت  التي أعدها لعباده وفلباً ، مرضات 

حسنة وجعل ، الحسنة بعشر أمثالهاأن الله تعا أ جعل  -1

كما قال الله ، مع قبولها للزيادة على بلك، الإنفاق سبعمائة ضع 

  *: تعا أ                  

                         

         & [161:البقرة] . 

.. يضاع  بلا عدة ولا حساب.. يضاع  لن يياء ـ اللهف

ومن رحمت  التي ، يضاع  من رزق  الذي لا يعلم أحد حدوده
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  *: لا يعرف أحد مداها     & [161:البقرة]  لا

، ب عليهايوايا ويثيعلم بالن. يضيق عطاؤه ولا يك  ولا ينضب

 . ولا تخفى علي  خافية

، ح  القرهن على أن ينفق الرء من الطيبات ومما يحبّ  -3

  *: قال تعا أ                  

             & [81:عمران هل]
( )

وقال ، 

 *: تعا أ                      

                    

                          & 

أمرهم : قال ابن عباس»: / ابن كثير الحاف  قال، [160:البقرة]

ولاهم عن التصدق ، وأنفس ، بالإنفاق من أفيب الال وأجوده

، فإن الله فيب لا يقبل إلا فيباً ، وهو خبيث ، بربالة الال ودنيئ 

  *: ولهذا قال       & تقصدوا الخبي : أي :*    

       & لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن : أي

فلا تجعلوا لله ما ، فالله أغنى عن  منكم؛ تتناضوا في 

                                                 
والددبر الجنددة في قددول ابددن مسددعود وابددن عبدداس وعطدداء وماهددد وعمددرو بددن ميمددون ( 1)

 .[(1/062)فتح القدير ] .ومسروق والسدي
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 موقف

«تكرهون
( )

. 

فقال ، ح  الله تعا أ على الإنفاق في السر والعلانية -0

  *: تعا أ                     

                            & 

وفي هذه الآية إشارة إ أ أن إقام الصلاة والإنفاق ، [31:إبراهيم]

وإشارة أخرى إ أ ، تخلص الرء من أهوال بلك اليوم العصيب

بل ، خولاً بين الأخلاء والتجارالح  على إنفاق الال وألا يتخذ 

وبلك هو النافع الباقي ، ينبني أن يكون للفقير من  نصيب

 *: ومثل هذه الآية قول  تعا أ، للآخرة            

                           

        & [150:البقرة] . 

 *: فقال، ومدح الله النفقين سراً وعلانية    

                      

          & [100:البقرة] . 

، السر حي  تصدان الكرامدة وتطلدب الدروءةالذين ينفقون ب

                                                 
 .(1/310) تفسير ابن كثير (1)
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، طلدب الأسدوةوالعلانيدة حيد  تم . وتتحرج النفس من الإعدلان

 . وتنفذ الشريعة

  *: قال تعا أو              

                       & 

 . [101:البقرة]

 *: وقول »: /قال الحاف  ابن كثير          

        & [101:البقرة] ، في  دلالة على أن إسرار

إلا أن يرتب ، ءلأن  أبعد عن الريا، الصدقة أفضل من إظهارها

فيكون أفضل من ، على بلك مصلحة راجحة من اقتداء الناس ب 

«هذه الحيثية
( )

 . 

«صدقة السر تطفئ غضب الرب»: وجاء في الحدي 
( )

 . 

إخبار الله تبارا وتعا أ أن  عالم بكل ما ينفق  الإنسان  -5

 : قال تعا أ، ابتناء مرضات  وأن  سيجازي كل عبد على ما أنفق

*               & [103:البقرة] 

                                                 
 (.1/330)تفسير ابن كثير ( 1)

 .سيأتي تخرعل ( 1)
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 * :وقال                      

             & [101:البقرة] ،*  

              & [81:عمران هل] ..*  

                     

                     

                  & 

 . [101:البقرة]

أن التصدِق إبا تصدَق ابتناء وج   / بكر ابن كثيرقد و

 ولا علي  في نفس الأمر لن أصاب، فقد وقع أجره على الله، الله

وأن ، وهو مثاب على قصده. أو مستحق أو غيره، أ بر أو فاجر

 *: مستند هذا                

   & [101:البقرة]
( )

 . 

والسارعة ، حض الله تعا أ عباده على البادرة بالإنفاق -6

  *: فقال تعا أ؛ وقبل يوم القيامة، إلي  قبل الوت    

                           

                & [31:إبراهيم] ،

                                                 
 (.1/331)تفسير ابن كثير : انظر( 1)
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 *: وقال                        

           & [150:البقرة] ،وقال تعا أ : 

*                      

                    

                     

     & [11-10:النافقون] . 

*          &  هالله تبارا وتعا أ عباد   ركِ ذ  يم 

فهو من عند الله الذي همنوا . بمصدر هذا الرزق الذي في أيديهم

ورعاية ، شكراً على النعمة. والذي يأمرهم بالإنفاق، ب 

  *.. لحة العامة للفقراءللمص         & 

وينظر فلا علد أن  قدم ، فيرا كل شيء وراءه لنيره [10:النافقون]

 . البين الخسران هو وهذا، لنفس  شيئاً 

ويتمنى أن لو كان قد أمهل ليتصدق  يرجو حينئذ   حي 

  * :ن فإ؟ وأنى ل  هذا! وليكون من الصالحين      

     & . 

، أن يسارع في الخيرات، ففي هذه الآيات أبلغ نذير للعبد

 *: وقد قال تعا أ، وأن يعلم أن ما أنفق  خير مما أبقاه    
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                   

                   

   & [130:عمران هل] ، فجعل الله تعا أ أول صفات التقين الذين

وأمروا بالسارعة ، أعدت لهم جنة عرضها السموات والأرض

فاتهم ألم ينفقون في جعل أول ص؛ إ أ منفرة الله وإ أ الجنة

ولا يثنيهم ، أي فهم ينفقون في مختل  الأحوال، السراء والضراء

ولذلك كان من أفضل ، أو ضراء أو كلفة لعن بلك إقلا

«أل  درهممائة سبق درهم »: ^قال ، الصدقة جهد القل
( )

 . 

ولهذا ينبني ألا يتحرج السلم من التصدق والإنفاق ولو 

بالقلب عند الإنفاق من تعظيم الله ورجاء فإن ما يقوم ؛ بالقليل

أعظم في ؛ والرحمة بالساكين من خلق ، منفرت  وامتثال أمره

وقد بم الله النافقين الذين عابوا على رجل من الأنصار ، الأجر

الله ورسول  لننيان إن : جاء بصاع من فعام يتصدق ب  فقالوا

 *: فنزلأ. عن هذا الصاع          

            

               & 

                                                 
 .«حسن»: للنسائي في تحقيق  قال الألبانيو، (1510()5/58)النسائي ( 1)
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[08:التوبة]
( )

 . 

، بل يبارا في ، أن الإنفاق لا ينقص الال ـإخباره  -0

قال ،  النفق خيراً مما أنفق دنيا وأخرى أو ماا معاً ويخل  الله على

    *: تعا أ             

                         & 

 . [38:سبأ]

قال ، ثال التي تبين فضل الإنفاق والنفقينضرب الأم -2

 *: تعا أ                 

                       

                     

   & [165:البقرة] . 

؛ وة لا تمحل أبداً بهذه الجنة بهذه الر: أي»: / قال ابن كثير

لألا إن لم يصبها وابل فطل
( )

وكذلك ، وأياً ما كان فهو كفايتها، 

«بل يتقبل  الله ويكثره وينمي ، عمل اليمن لا يبور أبداً 
( )

. 

                                                 
 .سيأتي تخريج القصة( 1)

: قددال في الصددحاح: والطددل .شددديداً : أي «أخددذاً وبدديلاً »: الطددر اليددديد ومندد : الوابددل( 1)

 .الضعي  الستدق القطرالطر : وقيل «أضع  الطر: الطل»

 (.1/316)تفسير ابن كثير ( 3)
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 : لبخلبم ا -8

وضاع  أجور ، ولا كان القرهن قد رغب في الصدقة

وتوعد البخيل ، فإن  بم البخل واليح؛ التصدقين والنفقين

 *: قال تعا أ، بالعسرى             

                        

 & [11-2:الليل] ،قرن البخل في الآيات بالاستنناء عن الله ف

وفيها إشارة إ أ أن لسان ، وكلاماا كفر، والتكذيب بالحسنى

بالاستنناء عن ، حال البخيل تعرب عن الطنيان والاستكبار

متقمص ليخصية من قال ، فهو إب لم ينفق الال، الواحد القهار

 *: ل  قوم               

                 

                      

       & [02-00:القصص] . 

 *: ل تعا أاوق            & 

أن البخيل كاتم لفضل الله جاحد يبين  فالله ، الآية [30:النساء]

 وأن البخل إبا استشرى صار صاحب  يتننص بإنفاق، لنعمت 

 . فلا يلب  أن يأمره بالبخل، غيره
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، وهيلاء الذكورون في الآية»: /قال الإمام اليوكاني 

ما ، ضموا إ أ ما وقعوا في  من البخل الذي هو أشر خصال الشر

وبلوغ  في الربالة ، وأدل على سقوط نفس فاعل ، هو أقبح من 

وكتمهم لا أنعم الله ، وهو ألم مع بخلهم بأموالهم؛ إ أ غايتها

كألم علدون في ، يأمرون الناس بالبخل، عليهم من فضل 

ثم دعا . «صدورهم من جود غيرهم بمال  حرجاً ومضاضة

هذه ، فلا أكثر الله في عباده من أمثالكم»: موبخاً لهم / عليهم

أموالكم قد بخلتم بها لكونكم تظنون انتقاصها بإخراج بعضها 

مع أن  لا يلحقكم ، فما بالكم بخلتم بأموال غيركم؛ في مواضع 

، ولاية الحمق والرقاعة ،وهل هذا إلا غاية الليم! ؟بذلك ضرر

«! ؟وقبح الطباع وسوء الاختيار
( )

. 

 *: وقول  تعا أ»: / ابن كثير الحاف  وقال    

         & [30:النساء] ،فالبخيل جحود لنعمة الله ،

ولا في ، لا في مأكل  ولا في ملبس ؛ ولا تظهر علي  ولا تبين

 *: ولهذا توعدهم بقول »: قال« إعطائ  وبذل         

     & [30:النساء] فالبخيل ، والكفر هو السر والتنطية

                                                 
 (.1/602)فتح القدير  (1)
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 موقف

«فهو كافر لنعمة الله علي ، يسر نعمة الله ويكتمها وعلحدها
( )

 . 

  *: ومن بم البخلاء وإيعادهم قول الله تعا أ     

                          

                        

             & [120:عمران هل] ، فالآية

تذكر أن البخيل الذي لا ييدي زكاة مال  أن  يطوق ب  يوم 

؛ وقد بين هذا يطوق عنق  فيمثل ل  مال  شجاعاً أقرع، القيامة

 :قال ،تالروي عن أبي هريرة  الحدي كما في  ×رسول الله 

 يوم ل  لثِ مم  زكات  ييدِ  فلم مالاً  الله هتاه من» :× الله رسول قال

 يأخذ ثم القيامة يوم يطوق  زبيبتان  ل أقرع اعاً ج  شم  القيامة

 *: تلا ثم .كنزا أنا ،مالك أنا :يقول ثم -شدقي  يعني -بلهزمي 

            & الآية»
( )

. 

ما سبق  ولكن قبل بلك علب الانتباه إ أ أن الحصول على

 /قال ابن كثير ، ر مشروط بالإخلاصوالأجمن الصفات و
 *: ه لقول  تعا أيرعند تفس               

                                                 
 .(1/502)تفسير ابن كثير  (1)

 .(0128()1332()0/1663()1/502)البخاري ( 1)
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 & هذا مثل خيرية الله لن أنفق في سبيل  وابتناء »: قال

«مرضات 
( )

 . 

ت ب عكما أن الحصول على الأجر ال  ذكور مشروط أيضاً بأن لا ي 

 *: قال تعا أ، بقول ولا فعل، منٌ ولا أبى الصدقة  

                        

                 

                      

                         

    & [160-161:البقرة] ، فذكر سبحان  أن الن والأبى

 . يبطل أجرها وثوابها: أي، يبطل الصدقات

   *»: في تفسير الن والأبى / قال السيوفي    

       &  ًقد أحسنأ إلي  : على النفق علي  بقولهم مثلا

  *، وجبرت حال   &  يحب وقوف   إ أ من لال  بذكر بلك

«علي  ونحوه
( )

لاع الناس على أن  ف  اأن الفقير يستحي من  :أي. 

                                                 
 (.1/310)تفسير ابن كثير ( 1)

 (.1/55)تفسير الجلالين ( 1)
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 موقف

 . فإبا فعل  التصدق فقد أتبع صدقت  بالأبى، صدق علي قد تم 

بمن ؛ ضرب الله مثل من يبطل أجر نفقت  بالن والأبىقد و

لأن الرياء  ؛ينفق مال  رئاء الناس ولا ييمن بالله واليوم الآخر

 *: تعا أ محبط للأجر قال              

                

         & [160:البقرة] ،وقال تعا أ :*   

                 

                           

                          

     & [38-32:النساء] ،ة بالنفقة هفبين سبحان  أن الرا

لأن  كالستهين ؛ بل ويستحق صاحبها اللوم والذم، تحبط الأجر

 . تهمهفلذا عدل إ أ فلب رضا الناس بمرا، بنظر الله إلي 

* * * 
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 : آيات في الإنفاق
وفلباً للاختصار نسرد بعدض الآيدات الدواردة في كتداب الله 

 : وبيان أجر فاعلها، النفقة في الح  على، العزيز

 *: قال تعا أ                 

    & [10:الحديد] ،وهي تيير إ أ أن الال مال الله ،

وهاهو ، وأن الرء إنما هو خليفة على مال مولاه، وأن لله ميراث 

فلا ينبني ل  أن يتخل  عن تنفيذ ، مولاه قد أمره بالإنفاق

فإن  من يوق شح نفس  فأولئك هم ، ويتبع شح نفس ، الأمر

 . الفلحون

 *: وقال تعا أ               

                     

                

                       

               

                  

             & [100:البقرة] . 
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 موقف

 *: قال تعا أو                  

      & [0-5:الليل] . 

 *: وقال تعا أ                

   & [2:الإنسان] . 

   *: تعا أوقال           

                & [11:الحديد] . 

فددالله تعددا أ الننددي عددن عبدداده التفضددل علدديهم الددرازق لهددم 

يددعوهم ، الذي لو شاء لأخلى ما بأيدديهم مدن الدال، الكافل لهم

وهو غني عن ، لك بالإنفاق في سبيل وب، ويندبهم إ أ أن يقرضوه

لكن سماه قرضاً ليبين الجزاء الرتب ؛ عن الحاجات العباد متعال  

 تنقدذه مدن الوقد  الظلدمالتي وحاجة العبد إ أ الحسنات  .علي 

تد  مالد  وقدأ حاج اقتضداء القدرض حاجدةأشد من  يوم القيامة

 . إلي 

* * * 

* * 

*
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